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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

بقلم توني كارون
ترجمة فاروق السعد

قــد يــؤدي دخــول الحــركـــة المتـطــرفــة إلـــى الحكــومــة إلــى
إضعــاف دافع الإرهـاب. فـالـذيـن يتـسـاءلـون عـن التــأثيـر
الـذي سـيتــركه النجـاح الـســاحق لحمــاس في الانتخـابـات
علــى "عـملـيــة الــسلام" قــد فــاتـتهـم نقـطـــة: فلا تــوجــد في الــوقـت
الراهن عملية سلام قائمة بـين إسرائيل و الفلسطينيين، و لم يكن
هـنـــالك في الــسـنــوات الخـمــس المــاضـيـــة. تقــول إســرائـيل إنهــا لـن
تـتفاوض مع "منظمـة إرهابية مـسلحة تدعـو إلى تدمـير إسرائيل"،
و لـكـن ذلـك لا يعـنـي بـــــأنهــــا كــــانـت فـعلا تــتفـــــاوض مع الــــرئـيـــس
الـفلسـطيـني محمـود عبـاس قـبل انتخـابـات يـوم الأربعـاء. فلـم يتم
أجـراء مفـاوضـات أسـاسيـة بـين الطــرفين منـذ كـانـون الثـاني 2001،
بفترة قصيـرة قبيل انتخاب اريل شـارون رئيسا للـوزراء استنادا إلى
تقـديمه وعدا بـدفن عمليـة اوسلو للـسلام . إن خطة سلام الـرئيس
بــوش"خــارطــة الـطــريق" هـي أكـثــر قلـيلا مـن تــرنـيـمــة فــارغــة يـتـم
تـرتـيلهـا بـين الحين و الآخـر مـن قبل كـلا الطـرفـين عنـدمـا يـصغي
الأمــريكــان، و الـتي لـم يبــد أي طـــرف ميـلا لتــطبـيقهــا. وإن كـــانت
حـمــاس قــد أحــرزت نـصــرا، فـــانه يــشـكل دلالـــة علــى فــشل عـملـيــة
الـسلام. وقلما يشـكل خروج حزب عبـاس بعد الانتخابـات مفاجأة-
ــــــر ــــــا أن فـــتـح لا عـلاقــــــة لـهــــــا بمــــصـــي فـقــــــد أوضـح شــــــارون جـلـــي
الفلسطينيين، كما بينت فتح بوضوح أنها لم تكن تمتلك برنامجا
سـوى الانتظار وبدون جـدوى لتدخل الأمريكـان. و في نفس الوقت،
استمر شارون في تنفيـذ خطته في إنسحاب أحادي الجانب من غزة
و مـن المحـتــمل مـن أجــــزاء مـن الــضفــــة الغــــربـيــــة. لـم تـفهــم تلـك
الخـطوات الدرامية، على أية حال، على أنها خطوات باتجاه تسوية
يتـم التـوصـل إليهــا مع الفلـسـطيـنيـين عن طــريق المفـاوضــات. بل
بــالعكـس، فقــد تم التخـطيـط لهــا كبـديـل للتـسـويـة المـسـتنـدة إلـى
المفاوضات، محـاولة لحل مشكـلة الاحتلال طبقا لـشروط إسرائيل
ذاتهــا.  فقــد تمـسـك عبــاس بــالفكــرة الــوهـميــة من انـه عن طــريق
تهـــدئـــة الـــوضع في الــضفـــة الغـــربـيـــة و غـــزة، فـــان بــــامكـــانه إقـنـــاع
الــولايــات المـتحــدة للـضغـط علــى شــارون- أو ، الحكــومــة الجــديــدة
لحـزب الـعمل- للـشـروع في مبـاحثـات الــوضع النهـائي حـيث تـركهـا
سلـفه ايهــود بـــاراك. و لكـن خـطــوات شــارون أحــاديــة الجــانـب قــد
حـظـيـت بــالـتــأيـيــد في الــولايــات المـتحــدة وأوروبــا، و أحــالـت قـيــادة
عبـاس، بـكلمـة ، إلـى أمـر غيـر ضـروري. قـد تعـزي كـونـدوليـزارايـس
وزيـرة الخــارجيـة نفـسهـا في حـقيقــة إن عبـاس قـد انـتخب مـن قبل
الـشعب العام المـاضي " استنادا إلـى شعار السلام" و لـكن حماس لم
تـشـــارك في المنــافـســة. و إضــافــة إلــى ذلـك، لا يبـــدو أن هنــالـك من
يتذكـر بأنه حتى من داخل فتح، فـان مواقف عباس المعتـدلة نسبيا
كــانت عـرضـة لـلتهـديـد: فقـد كـان علـى راس القــائمــة الانتخــابيـة
للحـزب الحــاكم ، مــروان البـرغــوثي، القـائـد الــذي يصـر علـى حق
"الــنـــضـــــال المـــــسلـح" لانهـــــاء الاحـــتلال وهــــــو الآن يقــبـع في سجــن
إسـرائيلـي بتهم إرهـابيـة. ســوف لن تتفـاوض حمـاس و إسـرائيل في
هــذه الـفتــرة، او في المـسـتقـبل القـــريب، رغـم إن حمــاس قــد أعــطت
مؤشرات على إنها تخطط للالتزام بهدنتها مع إسرائيل في الوقت
الذي تقـوم فيه بعمليـات تطهير و إعـادة ترميم شـاملة للمـؤسسات
الفلـسـطيـنيــة. و لكـن عنـدمـا يـجتـمع الـطـرفـان في الـنهـايـة حـول
طاولة المـساومات- و يـعلمنا التـاريخ بأنه عنـدما يتم حـل النزاعات
الـوطنيـة من خلال المفـاوضات، فـان اولئـك الذيـن يعدون إرهـابيين
ينتـهي بهم المطاف إلى الطاولة-  فان إسرائيل ستجد حماس أكثر
صلابـــة، و لكـنهــا أيـضـــا مفــاوض أكـثــر مـصــداقـيــة ممــا كـــان علـيه
عـرفـات في جـميع المــراحل. و تمـامـا مـثلمـا كــان ينـظـر إلـى شـارون
بــــشــكل واسـع علــــــى انه أفـــضل قـــــائـــــد إســـــرائــيلــي مــــــرشح لإزالـــــة
المـستـوطنـات- ليـس بعيـدا عن ذهـاب نيـكسـون إلـى الـصين- لـذلك
فـان حمـاس قـد تظهـر بـأنهـا المـرشـح الأفضل لفـرض الهـدنـة. فقـد
تعطـي سيطرتهـا أخيرا نـوعاً من المسـؤولية، وحكـومة شفافـة راغبة
في لجـم المليـشيـات الـتي كـانـت تطــالب بهــا واشنـطن يـاسـر عـرفـات
منذ أمد بعيد. إن الـولايات المتحدة و إسرائيل، بالطبع، لا ينظران
للأمر بهذه الطريقة. فحمـاس يجب أن تعترف فورا بحق إسرائيل
في الوجـود، كما تـؤكد واشـنطن. وتضـيف إسرائيل بـانه ليس لـديها
خطط للتفـاوض مع إرهابيين. و لكن حتى منظمة التحرير، التي
تفاوضـت على اتـفاق  اوسلـو، لم  تعتـرف بإسـرائيـل إلا بعد تـعديل
ميثاقهـا بعد أربعة أعـوام من دخول الاتفـاقية مـوضع التطبيق. إن
إنكـار شـرعيـة وجـود إسـرائيل هـي نقطـة البـدايـة للهـويـة الـوطـنيـة
الفلسطينية؛ ان تهجيرهم، كثمن لخلق و توسيع الدولة اليهودية،
يكـمن في لـب الهــويــة الجمـعيــة الفلـســطيـنيــة.  لم تـغيــر منــظمــة
الـتحـــريـــر فكـــرتهـــا عـمـــا تعـنـيه أحـــداث 1948، و هـــو مـــا لـم تفـعله
حمــاس أيـضــا. و بــدلا مـن ذلك، أقــدمـت منــظمــة الـتحــريــر علــى
الاعتـراف بإسـرائيل كحقيقـة ثابتـة لا يمكن إزالـتها بقـوة السلاح-
مـثلمـا أقــدمت إسـرائـيل علــى الاعتــراف بمنـظمــة التحـريــر، ليـس
لأنهــــا تـنــــاسـت إرهـــــابهــــا، لـكــنهــــا قــبلـت بـــــان الهــــويــــة الــــوطـنـيــــة
الفلـسطيـنية لا يمـكن ان تدحـر عسكـريا. لقـد أقدم كل طـرف على
الإقــرار بــوجــود الـطــرف الآخــر كـشــرط مــسبـق لتـطــوره الــوطـني و
بقــــائه. و عـــاجـلا او آجلا، سـتـتخـــذ حـمـــاس هـــذا المــــوقف، أيــضـــا.
فـالعـديــد من قـادتهـا كـانـوا قــد قبلـوا بـالـفعل مفهـوم الـدولـتين في
المستقـبل، رغم ان هذه المـسالـة من المحتمل ان تكـون مصدرا لمعـركة
إيـديولوجـية حاميـة داخل صفوفهـا في السنوات القـادمة. و بعد ان
تقبلـوا مسـؤوليـة إدارة مؤسـسة تم إيـجادهـا عن طـريق اوسلـو، فان
حـماس، سـواء عرفـت أم لا، قد اتخـذت خطـوة كبـيرة بـاتجاه مـا هو
مـحتـم.  في الحقـيقــة، ومـن سخــريــة القــدر، فــان مجــرد دخــولهــا و
فوزها في تلك الانتخابـات يؤكد شرعية مؤسسات اوسلو التي كانت
تسـخر منها في يـوم من الأيام. إن حمـاس، الآن، قد تولت مـسؤولية
إداريــة للـضفــة الغــربيــة و قـطــاع غــزة، و هـي الأراضي الـتي مــا زال
اقتـصادهـا معتـمدا علـى الكـيان المجـاور الذي لا تعـترف به حـماس
رسميـا- و لكنهـا تتفـاوض معه، رغـم ان ذلك بصـورة غيـر مبـاشـرة.
فقبل خـمس سنـوات، عنـدما كـانت حمـاس ترسل الانـتحاريـين إلى
تل أبيب، كـانت إسـرائيـل ترد بمـهاجـمة الـسلطـة الفلـسطـينيـة. اما
الآن، فــان حمـاس سـتكــون هي الـسـلطــة الفلـسـطيـنيـة، ممــا يجعل
تكـاليف الإرهـاب أكثـر تحـريمـا. و بـالـطبـع تتمـكن حمـاس من إدارة
الــسلـطــــة الفلــسـطـيـنـيـــة بـــدون الاشـتـــراك في مـبـــاحـثـــات"الـــوضع
النهــائي" مع الإســرائيلـيين. في الحـقيقــة، ان منـظمــة التحـريـر، و
ليس السلـطة الفلسطـينية، هي التـي كانت تشكل العـربة لمثل تلك
المـبـــاحـثـــات لغـــايـــة هـــذه اللحـظـــة، و ان حـمـــاس لـيــسـت جـــزءاً مـن
منـظمــة التحـريــر. و لكن الحـركــة ملتـزمـة بقـوة بـإنجـاز تعهـداتهـا
الانـتخـــابيــة في إدارة حكــومــة كفء، نـظـيفــة، و شفــافــة، و مـن غيــر
المحتمل ان تـسمح بـان يتم تـخريـب هذا الـهدف عـن طريـق إحداث
تصعيـد جديـد في النزاع مع إسـرائيل. و لكـونها أكثـر انضبـاطا من
فتح، فــان حمـاس قــد تكـون أمـامهـا فـرصـة أفـضل في تعـزيـز قـوات
الأمن و الـسـيطـرة علـى فـوضـى الـعنف الــذي عم الـضفـة الغــربيـة
وغـزة في الأشهر المـاضيـة. ان مطـالبـة حمـاس بالاعـتراف علـنا و في
الـنهــايــة بــاســرائـيل و ادانــة العـنف هـي مجـــرد رغبــات؛ و مـطـــالبــة
حمـاس بالالتزام بوعودها بحكومـة جيدة وبمسؤوليتها عن سلامة
النـاخـبين عن طـريق الالتـزام بـوقف اطلاق النـار قـد يكـون طـريقـا
أكـثـــر أنـتـــاجـــا. امـــا بـصـــدد الـتفـــاوض مع إســـرائـيل، فـــان حكـــومـــة
حماس) الـتي لم تكن تتـوقع أبدا أن تفـوز بأكـثر من الحصـول على
قـوة حق النقـض( قد تـكون مـريحـة بشـكل أفضل، في هـذه المرحـلة،
بـالسمـاح للرئيـس عباس بـالاستمـرار بالمبـاحثات مع اسـرائيل بدلا
مـن ان يحاولـوا  فتح قـنواتهـم الخاصـة. ان غمـوض موقف حـماس
الجديـد قد شعـرت به اثناء عـودتي يوم الاربعـاء، عندمـا توقفت في
إحــــدى المكـتـبــــات القـــديمـــة حـيـث كـــان الـــشخــص الجـــالــس خـلف
الطـاولة منفيا من طـولكرم الذي لا يخفي حمـاسه لحركة حماس
و كــراهيـته لفكــرة الحل القــائم علـى دولـتين. كـنت أتـوقع ان أجـده
مبـتهجــا، و لكـنه بـدلا مـن ذلك كـان حــزينــا عنـدمــا جلـس يــراقب
تعليق الجزيـرة على نتـائج الانتخابـات."امر رهـيب" كما قـال." هذا
شـيء رهـيـب. ان ذلـك يعـنـي نهــايــة حـمـــاس". في المعـنــى الــذي كــان
يقـصــده، كل مــا كـنت قــادرا علــى الـتفـكيــر فـيه هــو"إن شــاء الله". و
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هل تتمكن حماس 
مـــن تحـقـــيـق الــــــسـلام؟

هنــالك هــوة في التفــاهم اوسع
مـــن المحـــيــــط الاطـلــــــســـي بـــين
الاوربـيـين المـتـهكـمـين الــذيـن لا
يـوافقـون علـى الاخـذ بـالمثـاليـة
الامريكية  بشأن الديمقراطية
وخـــاصـــة تـلك الـتـي تـــأتـي مـن
صــانـعي الحــرب في ادارة بــوش.
ان الـــديمقـــراطـيـين مـصـــابـــون
بـذات الـداء، فـمهمـا كـان حجم
الــــريــــاء  والـكــــذب فــــأن طــبقــــة
الـــــســيـــــــاســيــين الأمـــــــريـكــيــين
يـتحــدثـــون عن الــديمقـــراطيــة

بحماسة لايمكن أنكارها.
عبرت كونداليزا رايس عن هذه
الافـكــــار عـنــــدمــــا اجــــرت اوسع
حـركة"تـنقلات"في تاريخ الهـيئة
الدبلـوماسـية الامـريكيـة حيث
سـيتم نقل مئـات الدبلـوماسين
من منـاصبهـم المريحـة في اوربا
الـــــى المــنــــــاطق الــــســـــاخــنـــــة في
مهمـات عـمل صعبــة في الشـرق
الاوسـط واسيا وبـدرجة خـاصة
في الهنــد والصـين حيـث ستقع
ـــــــــــى عـــــــــــاتـقـهـــــم مـهـــــمـــــــــــة عـل
"دبلــومـــاسيــة الـتغـييـــر" لنـشــر
قـيم الـديمقـراطيـة.لقـد قـامت
بـــارســــال دبلـــومـــاسـي امــــريكـي
رسـمـي لـكل مــديـنـــة في العــالـم
يــزيـــد نفـــوسهـــا علـــى 1ملـيــون
نـسمـة لـلعمل كـمبـشـريـن لنهج

الديمقراطية.
قــــــد تـكــــــون ردة فـعلـك الاولــــــى
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الــــدمــــى الــــذيـن يــتخــــذون مـن
الـــــــديمقــــــراطــيـــــــة حجـــــــة لهــم
.الطـريـق الافضل هـو ممـارسـة
مــــا يــــوصـي بـه الغــــرب ودعــمه
بالمساعدات  وان نظهر للبلدان
الــتــي هــي بـحـــــــاجـــــــة مـــــــاســـــــة
لــتـخفــيـف فقــــــرهـــــــا  ان الحل
المـؤكـد  للـوصـول الـى غـايــاتهم
ـــــــــــر هـــــــــــو تـعــــمــــيـق وتـــــــطـــــــــــوي
ديمقـــراطـيـــاتهـم الـنـــاشـئـــة. ان
اعـلان حقــــوق الانـــســــان صــــدر
مــن اوروبـــــا  لـكــنــنـــــا غـــــريـــــزيـــــا
نــــنـقـــــــــاعـــــــس عــــن ان نـــــصــــبـح
المــــــضـحــــين الاوائـل في ســــبــــيـل
الـديمقـراطيــة.فلم يعـد هنـاك
ذلك الاهتمام الفـضولي  بهذه
الحجــــة: فـمـن في بــــريــطــــانـيــــا
ســـيــكـــتـــب بـــنـفــــــس الاسـلــــــــوب
ــــــــــــرايـــــن و زمـلائـه او كـهــــــــــــالـــــب
ــــــــــدعــــم ســــيـجــــــــــذب نـفــــــــس ال
الـــسـيــــاسـي؟لـكـن الــــوقــــوف في
الخـلـف هـــــــو لـــيـــــس بـــــــالـــــشـــئ
المـــشـــــرف  كــمـــــا وانـــــة لايحـقق
مـــصــــــالحــنـــــــا. لقــــــد انـــتقــــــدت
الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة كــثــيـــــــرا
بخـصــــوص العــــراق لكـنهـــا  في
سبيل قضيتها الاكبر  من اجل
الــــديمقـــراطـيـــة  ولـتـحقـيـقهـــا
بـافضل شكل ممكن  فقد بدأت

اعتقد انها  مصيبة جدا.
عن: الغارديان
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الاهلـيــة مقــارنــة بمــا حــدث في
المنــاطق الاخـرى.ان المـســؤوليـة
العـامة وحكم الـقانون ومـراقبة
ومـــــوازنـــــة تــــشــــــريعـــــات الحـكــم
والـصحـافـة الحــرة والتـصــويت
واتحـــــادات العـمــــال المـــسـتـقلــــة
تقــدم بــشكـل واضح  مجـتـمعــاً
واقـتـصـــاداً افــضل.والاسـتـثـنـــاء
الوحيـد لهذه القـاعدة الـدولية
يــكـــمـــن في اجــــــــزاء مـــن اســـيــــــــا
مـــتـــمـــثـلا في  نجـــــــــاح نـــــظـــــــــام
سـنغــافــورة الــشمـــولي والــصين
بـالمقـابل تعـتبـر كل مـن اليـابـان
الديمقـراطية وكـوريا الجنـوبية
وتـــــايلانـــــد وفي اثـــــرهــم الهـنـــــد
امــثلـــــة علـــــى العـمـل بقــــواعــــد
المجــتــمـع المفــتـــــوح.وحــتـــــى لـــــو
كـــانت  سـنغــافـــورة  كمــا الــصين
قــــــــــــــــــــد ورثــــــــت عــــــــن الحـــــكــــــــم
الـبــريـطــانـي نـظــامــا قـضــائـيــا
مــســتقلا الا ان الـصـين تعـتـبـــر
الاسـتـثـنـــاء الـصــــارخ .لكـن مـن
وجهــة نظـري  اذا ارادت الـصين
ان تـسـتمـر في الـنمـو فـعليهـا ان
تـــتخــــــذ مــن الـــــــديمقــــــراطــيــــــة
مـنهجـــا.من الـصعـب منــاقـشــة
المــــــوقف الامــيـــــريـكــي الــــصلــب
والــذي يـتـبـنــاه الحــزبـــان  لكـن
المـــســــألــــة هـي كــيف نـــصل الــــى
هـدفنا . لا يكذب دعم الولايات
المــتحـــــدة بـــــالـــضـــــرورة  هـــــؤلاء
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مـصالحها من خلال الاشتراك
في قرارات الحكـومة و الانفـتاح
والشفافية والمحـاسبة.قد تكون
مـــؤســســــاتهـــا بـــدائـيــــة لكـن في
غــــضـــــــون عـقـــــــود مــن الـــــــزمــن
سـتـتـمـكـن مـن ادارة مـــــواردهـــــا
ـــــــــرات ـــــــــأقـلــــم مـع المــــتـغــــي والــــت
الاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
الـضــروريــة بـشـكل افــضل.لقــد
اختـبر هـالبـراين وزمـلاؤه  هذه
ـــــــــــة مــــن  جــــمــــيـع الــــنــــــظـــــــــــري
جـــوانـبهـــا.ملاحـظـين انه مـنـــذ
سنة 1960 نمت الديمقراطيات
الفقيـرة بمعـدل 50% اسـرع من
الــدكتـاتـوريــات الفقيـرة وهكـذا
فــان دول الـبلـطـيق وبــوتـســوانــا
وكوسـتا ريكـا وغانـا والسيـنغال
قد حققت تقدمـا افضل بكثير
مـن دول مـثـل أنغــــولا وســــوريــــا
واوزبـاكــستــان وزمبـابـوي.حـيث
سـجـلـــت مـــن اســــــــوأ انجــــــــازات
الـــدول اقـتـصـــاديـــا في الاربعـين
ســنـــــــة المـــــــاضــيـــــــة   في الـــــــدول
المفتقـرة للـديمقـراطيـة.ان من
الـصعـوبــة دحض هـذه الاعـداد
ــــــــدول ذات ــــــــدو ان ال حـــيـــث يـــب
النهج الديمقراطي اقل عرضة
ــــــــة ــــــــداخـلـــي لـلـــــصــــــــراعــــــــات ال
والخـــــــــــــــارجــــــيـــــــــــــــة.ان الــــــنــهــج
ــــــــوب ــــــــديمـقــــــــراطـــي في جـــن ال
الـصحـراء الـكبـرى في افــريقيـا
قـلل مـــن تفـــــــاقــم الــنـــــــزاعـــــــات
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ممارسـة الهـيمنـة  الامبـريالـية
علـــى  الــشـــرق الاوسـط واسـيـــا
هـــو امـــر مــسـتحـيل الان حـيـث
تــبــــــددت هــــــذه الـــطــمــــــوحــــــات
الــــــــزائـفــــــــة في الـعــــــــراق. كـــيـف
عنـدهـا سنبقـى الاطـار الـدولي
مسـالما ونحـافظ علـى استـمرار
ضخ الـنفـط ان الحل الـــوحيــد
هـــــــو ان تفـعل مــــــا تـــــســتـــطـــيع
لـتـــدعـم الـــديمقـــراطـيـــة .وهـي
ليست بالفكرة الغبية رغم انها
تبــدو مثــاليـة جــدا وبعيــدة عن
الواقع .هنـالك اهتمام مـتزايد
من قبل اليمينـيين واليساريين
في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة  حـــــول
كـيف سـتــسـنــد الـــديمقــراطـيــة
الاقتـصاد والتطـور الاجتماعي
والـتـي تـتجـــاوزمـــواعـظ جـــورج
بـــوش. خـــذ علـــى سـبـيل المـثـــال
كتـاب "حسنـات الديمقـراطية :
كـيف تــشجع الـديمـوقــراطيـات
الأزدهــــــــار والــــــسـلام" لـعــــضــــــــو
معهـد المجتمـع المفتوح مـورتون
هــالبـرايـن  . ان التـزام الـكتـاب
المستـمر بمشروع الـديمقراطية
وضع بــــــوش في الــــظل في حــين
مــن يـــــــدعــم مـعـهـــــــد المجــتــمـع
المفــتـــــوح هـــــو جـــــورج ســـــوروس
الــــــذي يعــتــبــــــر اشهـــــر واغــنـــــى
اعداء جورج بوش. تميل الدول
الديمـقراطـية والـدول السـائرة
نحــو الــديمقــراطيــة  لـتحقـيق

كـردة فعـلي  فلقـد اعتقـدنـا انه
بعــــد الــــذي حــصـل في العــــراق
فــــان الــــولايــــات المــتحــــدة ربمــــا
تعلـمـت درســـا مـن ان تـصـــديـــر
الافكـار مثل"الـديمقـراطيـة"قد
يــنـــطــــــوي علـــــى مـــضــــــاعفـــــات

سلبيية وعكسية.
على الـديمقراطية ان تنبع من
داخل المجـتــمع  ومـــالـم تـــدعـم
بمــؤســســات مــســانــدة وعـــوامل
ثقـــافيــة واجـتمـــاعيــة  نــاهـيك
عـــن وجــــــــوب دعـــم الـــــطـــبـقــــــــة
المـتـــوسـطـــة فـــأنهـــا تفــشل. .ان
فـكــــرة جـعل الـــــدبلــــومــــاسـيـين
الامـــــريـكــيــين  دعـــــاة لــتغــيــيـــــر
القـواعـد الاســاسيــة في العــالم
هـــــــو مــن تــبـجـح المحـــــــافــــظــين
الجـــــــدد الـــــــذيـــن  يـخـــــــدعـــــــون
انفـــــسهــم بـــــذلــك.ومع الاخـــــذ
بـنظـر الاعـتبـار المـشهـد المتـوقع
بان الـصين والهنـد ستصـبحان
من بـين اكبـر الـدول اقـتصـاديـا
خلال ال50 سنة القادمة بينما

سيتعاظم اعتماد 
الدول الصنـاعية الاوربـية على
ــــــــــشــــــــــــــرق الاوســــــــط نــفــــــــط ال
وافتــراض ان هنـاك ادلـة قـويـة
على ان الانظمـة الديمقراطية
تمــــثـل شـــــــــركـــــــــاء افـــــضـل مــــن
الانـــظــمــــــة الــتـــــسلـــطــيــــــة مــن
الـــنــــــــاحـــيــــــــة الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والاقـــتــــصــــــــاديــــــــة .ان غــــــــزو او

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

لم تصدر الولايات المتحدة مثُُلها؟

التحول الى الديمقراطية ..ومدى الإخلاص الامريكي

 لقـــد كـُـتــب الكـثـيـــر عـن الخلاف بـين
الاسلام والغـرب ، ولكن المنـاقشـة التي
سـتحـــدد فعلاً مــسـتقـبل الاسـلام تقع
ضـمــن الاسلام، وبـين مــــسلـم وآخــــر .
انهـــــا مـنـــــاقـــشـــــة تجـــــري في الــبلـــــدان
العــربـيــة مـن المغــرب الـــى العــراق وفي
الــدول غـيــر العــربـيــة، الـتـي يـســودهــا
الاسـلام ، بلــــدان مـن بــــاكـــسـتــــان الــــى

ايران .
انها منـاقشة حول امـور عديدة ، ليس
أقلهـا كـونهـم أدوات بيـد الارهـاب ضـد
الابـريـاء من الـبشـر بيـد أن المهم علـى
وجه الخـصـوص هـو الحـديـث عن دور
المــرأة في المجتـمعــات الاسـلاميــة وهــذا
الامـــــــــر مـهـــم لأن انـــــطـلاق المـــــــــراة في
المجـــتـــمـعـــــــات الاسـلامـــيـــــــة ســـيـعـجٌــل
بالتـقدم الاقتـصادي والـسياسـي لهذه

الدول بأتجاه ايجابي .
ففي المجال الاقتـصادي حققت بعض
الـدول العـربيـة تقـدمـاً ، الا أن تقـريـراً
حـــديـثــــاً للامم المـتحـــدة أعــــده طلـبـــة
عـــــــــرب وجـــــــــد أنـه خـلال الــــــســـنـــــــــوات
الـعشـرين المـاضيـة كــان النمـو في دخل
الفــرد هــو الادنـــى في العــالـم مــا عــدا
دول افـــــريقـيــــا المجـــــاورة للـــصحــــارى ،

وتـقـــــــول كـــــــولمـــــــان ان المحـــــــاجـجـــــــة في
اسـتخـــدام المــصلحـين حـملـتهـم علـــى
هذه الانـظمة المحـافظـة الصـارمة هي
أن الاسلام في الـــــــواقع ديـــن تقــــــدمــي
للغـايـة بـالنـسبــة للمـرأة بيــد أنه أسئ
استعمـاله بسـبب التفـسيـر الانتقـائي
مـن قــبل الــــزعـمــــاء الـــشـيــــوخ وخلــط
الــتعـــــالـيــم الاسلامـيـــــة مع الاعـــــراف

والتقاليد القبلية .
وبـــالـتـــالـي اذا كـــانـت الــــديمقـــراطـيـــة
ستـزدهـر في العـالـم الاسلامي فقـد لا
تكـون " الــديمقــراطيــة " كمــا يعــرفهـا
الغربيـون ، وربما تكون " الحـرية " هي
الـكلمـة الافـضل لـوصف مـا قـد نـأمل
فيه ، وقـد تأتـي الحريـة بأشـكال شـتى
في دول شـتـــى ، ورغـم أن الـثقـــافـــة قـــد
تـُــملي طرقـاً مختلفـة لفهم المـوضوع ،
الا أن هـنــاك بعـض الاســاسـيــات وهـي
حـريــة الصحـافــة والانتخـابـات الحـرة
ونظـام قضـائي مـستقـل وتحريـر المرأة

وتمكينها .

عن: الكريستيان ساينس
مونيتور

حـوار مع الـعالـم المسلـم جزء جـوهري
مـن مهـمـتهــا ، وبـــالادراك فقــد كــانـت
تـنشـد المسلـمات ، وهـي تحاجج بـأنهن
يـشتـركن في الـكثيـر مـع نسـاء الغـرب ،
ومع ذلـك فعـنـــدمـــا تحـــدثـت عـن حق
المـــرأة الـــسعـــوديـــة في قـيـــادة الــسـيـــارة
تمــامــاً كــالمــرأة الامـــريكـيــة اعـتــرضـت
بعض النساء وقـُلن أن قيادة السيارات
لا تهمهـن ، ومن الممكن ان تكـون هيوز
قد قـُـدٌمت الـى جمهور برمجه النظام
السعودي الحاكـم ، وكذلك من الممكن
أن الجـمهــور كـــان يعكــس واقعــاً آخــر ،
وكمـا كتبت الآنـسة كـولمان ، في العـديد
مــــن الـــــــــــدول الاسـلامــــيـــــــــــة تـخـلـٌـــــــــــى
المصلحــون بشـكل واسع عن محـاولات
استبدال الشريعة بالقانون الدنيوي ،
وهـــو " مــسـلك أثـبـت في الغـــالـب عـــدم
جـــــدواه ، وبـــــدلاً مـن ذلـك يحـــــاولـــــون
الارتقــــاء بـحقــــوق المــــرأة ضـمـن اطــــار
اسلامـي ، ويبـدونجـاح هـذه الـطــريقـة
لفهم الموضـوع أمراً أكثـر احتمـالاً ، ما
دامت تقـاوم نظـريـة بنظـريـة أخـرى –
وهـي سـتـــراتــيجـيـــة طـبــيعـيـــة في دول
سكــانهــا محــافـظـــون حيـث يكـــون من

العسير تحدٌ ي السلطة الدينية ".

بـالمرأة.
ومن المهم للـغربـيين ان يفهمـوا انه في
حين تـــود الكـثيـــر من المـسـلمــات لـعب
دور أقـــــــوى في مجــتـــمعـــــــاتهــن ، الا ان
ستراتيجيـتهن قد تكون احـياناً ضمن
اطار اللاهـوت الاسلامي ، أو الشـريعة
، فــمجـمــــوعـــــة القــــوانــين الاسلامـيــــة
تــطــــورت عـبــــر الـــسـنــــوات عـن طــــريق
الــطلـبـــة الـــديـنـيـين لـتقـــديم تـــوجـيه

اخلاقي للمسلمين .
وفي مـقــــــــالــــــــة في مـجـلــــــــة الــــــشــــــــؤون
الخـارجية تقـول اسوبيل كـولمان ، وهي
خـبـيـــــرة بـــــالمـــــوضـــــوع ، أن الـــشـــــريعـــــة
مفتـوحـة علـى مــدى واسع من الـفهم
وأن عـبـــــر العــــالــم الاسلامـي الـيــــوم "
يـــسعـــى المـــسلـمـــون الـتقـــدمـيـــون الـــى
ترجـمة احـكامهـا )الشـريعة( لـتكييف

دور عصري للمرأة ".
وهــذا قــد يفـســر الاستـقبــال المــدهـش
الـى حد مـا لكـارين هيـوز وما قـابلتـها
به النساء في الـسعودية العام الماضي ،
والآنــــســـــة هــيـــــوز ، وهــي مــــســتــــشـــــارة
سيـاسيـة رئيـسيـة للـرئـيس بـوش ، قـد
أصـبحـت وكـيلــة وزارة للــدبلــومــاسـيــة
العـامـة في وزارة الـدولــة ، والمشـاركـة في

وكـذلك تـوصل التقـريـر الـى أنه" عنـد
معــــــدل نمــــــو ســنـــــــوي بمقــــــدار 0.5 %
ســنــــــويــــــاً ، اذا اســتــمــــــرت مـــثل هــــــذه
الاتجــــاهــــات ، فــــأن المــــواطــن العــــادي
سيـستغـرق 140 عامـاً ليضـاعف دخله
أو دخلهــا ، في حـين أن منــاطق أخــرى
مهــيـــــأة لــتـحقــيق ذلـك المــــســتـــــوى في

حوالي أقل من 10 أعوام "
ووجـد التقـريـر ان عـرقلـة تعـليم المـرأة
وتـقدمـها كـان أكبـر العـوائق للـتنمـية ،
اذ ان امـــــرأة عـــــربــيـــــة مــن اثــنــتــين  لا
تعــــرف القــــراءة ولا الكـتـــابــــة  ويقـــول
الـتقـريــر " ان المجتـمع بـأكـمله يعــاني
عنـدمـا يكـون نصف قـدرته الانتـاجيـة

مقيدا".
امـا في ميـدان الـسيـاسـة فـثمـة تقـدم ،
فمثلاً خـُـصـٌص للنـساء 25 بـالمائـة من
مقـاعـد البـرلمـان بمـوجب الـدستـورين
الجــــديــــديــن في كل مــن افغــــانـــسـتــــان
والعــراق ، لـكن مـــا زال هنـــاك الكـثيــر
مـــن العــــــوائق ، فــمـــثلاً فــيــمــــــا يمـكــن
للــدستـور العــراقي الجـديـد ان يــدعي
علـــى الـــورق حــظـــر الـتـمـيـيـــزبـــسـبـب
الجـنـــس ، يحــــاجج مــــؤيــــدو الاصلاح
بـــــــأنه  يمـكــن الـــتلاعــب بـه للاضــــــرار

نحو التقدم ، على الدول الاسلامية الارتقاء بحقوق المرأة


